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 :الملخص

ن 
ّ
ربوية في ضوء المقاربات التّعليمية الحديثة إلى إحداث دينامية تواصليّة تفاعليّة، تمك

ّ
تسعى المناهج الت

نه من امتلاك قدرة لسانيّة وملكة لغوية تتيح له استيعاب 
ّ
المتعلم من أن يكتسب قدرا معرفيا لسانيا ولغويا، يمك

ختلف المواقف التّواصلية؛ توظيفا دقيقا يُراعى فيه ضوابط المعارف في مرحلة أولى، ثم استعمالها وتوظيفها في م

اللغة وقوانينها من جهة، مع ضرورة مراعاة حاجات المتلقي وقدراته، وملابسات الكلام  والسّياق  الذي تتم فيه 

لك بمختلف مقارباتها بما في ذ -عمليّة التّواصل من جهة ثانية، ترى إلى أي مدى حققت المناهج  التّعليميّة 

التي يمكن الاعتماد  والأساليب أهدافها الديداكتيكية و أبعادها المعرفية ؟ وما هي الآليات   -المقاربة التّواصليّة

الملكة اللغويّة، التّواصل، التّداولية،  :الكلمات المفتاحيةعليها لتحقيق الملكة اللغويّة في بعدها التّواصلي؟

 .الاستعمال اللغوي، التّعليمية

Abstract 

Educational curricula, in light of modern educational approaches, seek to create an 

interactive communicative dynamism that enables the learner to acquire a linguistic 

knowledge, which enables him/her to possess a linguistic ability and a linguistic 

competence that allows him to absorb knowledge in a first stage, and then use and 

employ it in various communicative situations. This careful and sound use takes into 

account the rules and laws of the language on the one hand -with the need to take 

into consideration the recipient’s needs and abilities- and the circumstances of 

speech and the context in which the communication process takes place, on the other 

hand. To what extent have the educational curricula - with its various approaches, 

including the communicative approach - achieved its didactic goals and cognitive 

dimensions? What are the mechanisms and methods that can be relied upon to 

achieve the linguistic competence in its communicative dimension? 

Keywords: linguistic competence, communication, pragmatics, linguistic use, 

didactics 
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 :مقدمة

مين من خلال 
ّ
يُعدّ موضوع الملكة اللغويّة موضوعا مهما وحيويا؛ كونه يُسهم في النّهوض بمستوى المتعل

تماد بالاعالحرص على ضرورة التّحصيل العلمي و إثراء الرّصيد اللغوي وتنمية الملكة المعرفيّة لدى المتعلمين، 

إذا كنّا نتطرق إليه اليوم بالدّراسة ون قديما وحديثا، و وموضوع الملكات تناوله الباحث على المقاربة التّواصليّة،

نا نريد أن نربط الوصال بين موضوع الملكة اللغويّة ودورها في العمليّة التّعليميّة التّعلميّة بالمقاربات الحديثة 
ّ
فإن

ة التي تعدّ هدفا بيداغوجيا وغاية سيسيوليسانية ينبغي أن نسعى إلى تحقيقها وبلوغها، خاصة المقاربة التّواصليّ 

أن نفرد عنصرا نتحدث فيه عن الملكتين اللغويّة والتّواصليّة؛ فنعرّف لذلك رأينا ونحن نخوض غمار هذا البحث 

 ثمّ نتحدث عن شروط تحقّقها ثانيًا، إلى أن نصل إلى الحديث عن 
ً
م للملكتين، بالملكة أولا

ّ
كيفية بلوغ المتعل

 :الآتيةاستعمالها مسترشدين في كلّ ذلك بالأسئلة كتساب آلياتها وشروط تحقّقها، و اوطريقة  

 سهم
ُ
غويّة  الملكة اللغويّة كيف ت

ّ
 التّواصليّة؟المقاربة في العملية التّعليميّة التّعلمية في ضوء في تنميّة المعارف الل

  
ّ
عرض أنشطة قواعد الل

ُ
غويّة هل ت

ّ
غة العربيّة من حيث هي روافد لغويّة بشكل صحيح سليم بعيدا عن الدّراسة الل

مين إلى توظيف  من خلال لملكة اللغوية الوصول المعزولة؟ و هل يمكن 
ّ
اللغة واستعمالها استعمالا سليما بالمتعل

  .المقامات التّواصليّة؟ وصحيحا في مختلف

 ة بمكوناتها الأساسة المتعلمين بشكل خاص امتلاكهم القدرة اللغويّ لمستعمل اللغة بشكل عام، و  كيف يمكن

عة من إحداث دينامية التّواصل في أبعادها التّداولية؟ أم أنّ الأمر يحتاج بالإضافة إلى ذلك إلى ومستوياتها المتنوّ 

وضوع  ولإششكالية التي هذا عن فكرة الم ة تؤطرها النّظرة البراجمتية القائمة على البعد التّداولي؟ قدرة تواصليّ 

 : يطرحها، أمّا عن أهداف الدّراسة  فنسعى من خلال هذه الورقة البحثية إلى تحقيق الآتي

  التّعليميّةالعمليّة  دور الملكة اللغوية فيالكشف عن. 

 ربوي في ضوء المقاربة الديداكتيكيّة في علمية إبراز مدى استفادة برامجنا التّعليميّة من المعرفة ال
ّ
الخطاب الت

نوا من  لغويةوتكوينهم في مجال المعرفة ال المعلمين لفت الانتباه إلى ضرورة تأطير التّواصليّة؟ كما نهدف إلى 
ّ
حتىّ يتمك

 . تبليغها وتفعيلها

  ربويةتقديم اقتراحات عمليّة في كيفيّة
ّ
املة التي اختيار الطرائق الت

ّ
عنى بالنّظرة الكليّة  انطلاقا من الدّراسة الش

ُ
ت

 . غةلل

  قة بمجال التّعليميّة
ّ
 .المساهمة في البحوث المتعل

باعهبحثأمّا عن منهج ال
ّ
القائم هو المنهج الوصفيّ  في معالجة هذا الموضوع  ؛ فقد رأيت أنّ أفضل منهج يمكن ات

التّفسير عادها معتمدًا في ذلك على آليات على الرؤية النّقدية الهادفة إلى وصف واقع العمليّة التعليميّة في مختلف أب

رة وصولا إلى الحكم وإعطاء الحلول والبدائل
ّ
 .انطلاقا من المعطيات المتوف

 .(performance)مفهوم الملكة :أولا

غة من خلال المعرفة الضمنيّة 
ّ
عرّف الملكة في البحث اللساني الحديث على أنّها القدرة على استعمال الل

ُ
ت

غة 
ّ
ه يحصل : "ونظام الكلام، فقد عرّفها مجموعة من الباحثين بأنّهالقواعد الل

ّ
صفة راسخة للنّفس وتحقيقه أن

سمى حالة مادامت سريعة الزّوال، 
ُ
في النّفس هيئة بسبب فعل من الأفعال ويقال لتلك الهيئة كيفية نفسانية وت

 . 1"زّوال فتصير ملكةفإذا تكرّرت ومارست النّفس حتّى ترسخ تلك الكيفيّة فيها صارت بطيئة ال
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يبدو أنّ تحقّق مفهوم الملكة مرهون بعاملي الاستعمال والتّكرار؛ ذاك أنّ الفعل إذا لم يتكرر كان مجرد 

 : "ر أكثر من مرة  يقول ابن خلدون في تعريفه للملكة حالة ويتحوّل إلى ملكة عندما يتكرّ 
ّ
والملكات لا تحصل إلا

أولا وتعود منه للذات صفة ثم تتكرّر فتكون حالا ومعنى الحال أنّها صفة غير بتكرار  الأفعال؛ لأنّ الفعل يقع 

 .2"راسخة، ثم يزيد التّكرار فتكون ملكة أي صفة راسخة 

من المفيد التّأكيد على أنّ  الملكة صفة راسخة تتمّ نتيجة استعمال الفعل وتكراره مرات كثيرة حتى تصير 

فيه، وهذا أمر قد تناوله ابن خلدون وتوسّع فيه عندما أراد أن يوضّح مفهوما كأنّها سليقة في لإشنسان أو سجيّة 

يظنّ  كثير من المغفّلين ممن لم يعرف شأن الملكات أنّ : "أو اعتقادا ظلّ يخطئ فيه كثير من النّاس عندما قال 

ما هي ملكة الصّواب للعرب في لغتهم إعرابا وبلاغة أمر طبيعي، ويقول كانت العرب تنطق بالطبع؛ ول
ّ
يس كذلك وإن

ما تحصل بممارسة 
ّ
نت ورسخت فظهرت في بادئ الرّأي أنّها جبلة وطبع؛ وهذه الملكة إن

ّ
لسانيّة في نظم الكلام  تمك

ن لخواص تراكيبه وليست تحصل بمعرفة القوانين العلميّة
ّ
 .3"كلام العرب وتكرّره على السّمع والتّفط

إنّ المتأمل في قول ابن خلدون يمكنه أن يسجّل بعض التّحفظات تجاه  القوالب الجاهزة والأنماط 

التّعبيرية والأحكام شبه القطعية التي اعتدنا ذكرها والتي مؤدّاها أنّ العربي في العصر الجاهلي كان يتحدث على 

 ذاكنحويّة، أو خلاصة بلاغيّة، والواقع أنّ  السّليقة؛ عندما يرفع الفاعل وينصب المفعول به دونما وجود قاعدة

ما هي ملكة اكتسبها بالتّمرن، وقدرة تحصّل 
ّ
ن العربي وتفنن فيه ليس سجيّة أو سليقة فحسب؛ وإن

ّ
الذي تمك

راكيب فيه، وذلك بالتّقيد الصّارم بالنّظام 
ّ
عليها بحسن الاستماع إلى كلام العرب والتّدقيق في معرفة خواص الت

 . العام للغة

الملكة اللسانية هي القدرة على (: compétence  linguistique)ة مفهوم الملكة اللغوي   .1

إنتاج عدد غير محدود من الجمل وفهمها وتمييز الصّحيح فيها من الخاطئ، وتقابل مصطلح الأداء عند 

راحل التّالية؛ معرفة تشومسكي، وهي عند ابن خلدون  تلك القدرة الكامنة التي يتمّ اكتسابها بالممارسة وفق الم

الكلمات ومعانيها، ثم معرفة تراكيب الكلمات لإنتاج جمل؛ مع مراعاة التّأليف الذي يطبق الكلام على مقتض ى 

 4.الحال

القدرة على استعمال اللغة نحويا وصرفيا وصوتيا؛ بالإضافة إلى القدرة على إنجاز أفعال الكلام هي إنّ     

أنّ الملكة المعرفيّة في أبسط تعريف لها هي قدرة مستعمل اللغة على أن يكوّن من صميم الملكة المعرفيّة؛ ذاك 

د معارف من العبارات اللغويّة، كما يستطيع أن يختزن هذه 
ّ
مة، بحيث يستطيع أن يول

ّ
رصيدا من المعارف المنظ

كل المطلوب وأن يستحضرها لاستعمالهافي تأويل العبارات اللغويّة بما يقت
ّ
ضيه السّياق أو المقام المعارف في الش

 ..ترد فيه  ذي ال

ة عند  خصائص الملكة .2 حتّى يكتسب المتعلم الملكة و تتحقق لديه هذه القدرة اللغوية  ينبغي  :المتعلماللغوي 

عدّ 
ُ
 :شروطا ضرورية نذكر أهمّها في الآتـــــي -في نظري  –أن تتوافر   العديد من الصفات التي ت

الطبيعي أن يتصف المعلم بملكة التّصرف في العلم والمعرفة قبل المتعلم؛ فعلى من  . أن تتحقق عند المعلم . أ

م من معارف ومهارات لغويّة وغير لغويّة، وما يمتلكه من قدرة في التّواصل مع غيره، 
ّ
قدر ما يتوافر للمعل

م
ّ
م من ،يكون حظ المتعل

ّ
 المتعل

ّ
م فإنّ حظ

ّ
هذه الملكة يكون  وفي غياب ملكة معرفيّة أو تواصليّة عند المعل

 :ضعيفا؛ إذ فاقد الش يء لا يعطيه، يقول ابن خلدون 
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ما هو بحصول ملكة في لإشحاطة بميادينه وقواعده، إنّ الحذق في العلم والتّ "
ّ
فنن فيه، والاستيلاء عليه، إن

 والوقوف على مسائله، واستنباط فروعه من أصوله، وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن

 .5"المتناول حاصلا

م، حيث 
ّ
م أن يكون قد اكتسبها قبل المتعل

ّ
م على ملكة العلم والمعرفة يشترط في المعل

ّ
فحتى يحصل المتعل

م؛ وهو مشروط بهما، " يتأسس 
ّ
م ومهارته في الصّناعة وحصول ملكته على جودة التّعليم وملكة المعل

ّ
حذق المتعل

م ضعيفة فإنّ جودة
ّ
ما يكون التّعليم ذا نوعية رديئة على قدر ملكة  فإذا كانت ملكة المعل

ّ
التّعليم لا تحصل؛ وإن

م
ّ
م ،المعل

ّ
 .6"و عليه فلا تحصل ملكة المتعل

م في إعداد النشء نبيلة وعظيمة في آن لأنّ إ
ّ
كما يقول جون جاك -الذي يصنع الرجال " نّ مسؤوليّة المعل

ءل هل  المعلم اليوم يملك هذه الملكة وتتوافر  عنده وهنا لنا أن نتسا .7"يجب أن يكون أكثر من رجل -روسو

 القدرة  العلمية والمعرفية ؟ أم أنّ بعضهم بحاجة إلى تأطير  حتى ينعكس كل ذلك على المتعلمين؟

ساؤل  لأن مسؤولي
ّ
المعلم في إعداد المتعلمين  كبيرة  مهما كان مستوى هؤلاء المعلمين، لكن  ةنطرح هذا الت

يبقى من   غير المقبول  إصدار الأحكام التي من شأنها  تحميل المعلم كل النقائص التي  قد تظهر في العملية 

ه توجد العديد من العناصر التي ينبغي أن تتفاعل  و الجهود التي يجب  
ّ
أن تتكاثف وتتظافر التعليمية ؛ ذاك أن

هو من أهم هذه  -في نظري -من أجل تحسين مستوى المتعلمين وتنمية مختلف الملكات عندهم ليبقى المعلم 

الأطراف التي  من شأنها أن تسهم  في  تحسين هذه العملية التي يمكن  من خلالها  تأطيرهم والنهوض بمستواهم، 

قها أن نعمل على  تمكين المتعلمين من اكتساب المهارات اللغوية وهي من أهم الأولويات و أوكدها إذا أردنا تحقّ 

 .والملكات  اللسانية والمعرفية 

 (linguistiquebain) :اللغوي الانغماس -ب

يُعدّ الانغماس اللغوي أولى خطوات اكتساب الملكة اللغوية و أهمّها، كون المنغمس في بحر اللغة لا يكاد  

ربويّ الحديث على  وصرفها ونظامها من خلال تدريب السمع؛ لذلكيسمع إلا أصواتها ونحوها 
ّ
د علم اللسان الت

ّ
أك

سمى عند علماء اللسان التّطبيقيين في تعليم اللغات بالانغماس اللغوي 
ُ
ضرورة الاهتمام بملكة السمع حيث ت

م؛ وقد اعتبر السّماع 
ّ
فلا "قديما أبا الملكات جميعها، وتأتي في المرتبة الأولى؛ ذاك أنّ لإشنسان يسمع قبل أن يتكل

 .8"ش يء أجدى على من يريد تعلم لغة ما من الاستماع إليها،والقراءة الكثيرة في تراثه 

من المفيد التّنبيه إلى أنّ  الاستماع الذي نقصده ليس ذاك الذي يترك مجال الشرح أو التّعليل أو التّعليق أو 

م صامتا واجما مضيّعا عمره في حفظ الشكليات، ويتخرج بعد سنوات 
ّ
م؛ ويظلّ المتعل

ّ
التحليل أو النقد للمعل

ه لم يتعلم شيئا
ّ
ما المقصود بالاستما9شبه أمي كأن

ّ
ع هو ذاك الذي يكون من أجل الفهم بحيث يَعقبُه نقدٌ أو ، وإن

شرحٌ أو استفسارٌ أو دحضٌ أو تثمينٌ وغيرها من المهارات التي تعبّر عن قدرة معيّنة من شأنها أن تسهم في تحقيق 

 .والقدرة على الممارسة اللغوية  سانية الملكة الل

 الاستعمالالممارسة . ج

م 
ّ
هو أن يكتسب قدرة التّصرف في العلم والمعرفة من خلال الممارسة العمليّة و يجب إنّ أهمّ ما يفيد المتعل

م أن يسهم في تنميتها، لا أن يصرف كلّ جهده في تحفيظ القواعد النّظريّة والاكتفاء بها كما لو تكون هي 
ّ
على المعل
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اهتمّ المدرّسون فيها "ابقة التي غاية العلم، خاصّة إذا علمنا أنّ هذا الأسلوب هو من عيوب ونقائص الطرائق السّ 

مين المعرفة النّظريّة وأهملوا الجانب الأساس من تعليمها، وهو إكسابهم الملكة اللغويّة 
ّ
 10"بتلقين المتعل

مين؛ لكن ذلك أمرٌ غيرُ كافٍ؛ لأنّ هؤلاء 
ّ
جدير بالتّنوير  أنّ المعرفة النّظرية لها أهميّتها بالنسبة للمتعل

مين بحاجة 
ّ
إلى امتلاك أساليب اكتساب المعرفة وطرائق تحصيلها؛ بغية استعمالها وتوظيفها في مختلف المتعل

تحكمها أصول وقواعد لا يمكن الخروج عنها، لكن هذه الأصول والقواعد " المواقف التي تصادفهم؛ فاللغة 

ما بها حاجة إلى الممارسة والاستعمال؛ فقوا
ّ
عد اللغة وأحكامها تترسّخ ليست كافية لخلق متكلم أو كاتب جيد، إن

م نحو قواعد اللغة 
ّ
في الأذهان من خلال الممارسة العمليّة، وعلى هذا الأساس يجب أن لا ينصرف جهد المعل

وأحكامها، والتشديد على حفظها من دون وضعها موضع التّطبيق بالممارسة الفعليّة؛ فتعليم القواعد في اللغة  

 . .11" والتّمرس يجب أن يتكامل بالاستعمال والدربة

غة عموما 
ّ
زت الاهتمام على قواعد الل

ّ
لقد أتت أهميّة المقاربة التواصلية في العملية التعليمية عندما رك

قصد لذاتها على الرغم من أهميتها في تحقيق الملكة اللغوية ، بل جعلها وسيلة يُدرك بها نظام اللغة 
ُ
التي لا ت

 ور الذي تؤديه القواعد النّحويّة في مختلف المواقف التّواصلية وطريقة استعمالها، وذلك بالكشف عن الدّ 

م محورا أساسواصليّ إنّ أهمّ ملمح يُبرز قيمة المقاربة التّ 
ّ
إحداث وشريكا حقيقيا في  اة أنّها جعلت المتعل

ركيز على المقاربة اللغوية التي تعدّ شرطا   في فاعلواصل وتحقيق مبدأ التّ دينامية التّ 
ّ
العمليّة التعليميّة؛ وذلك بالت

 .ضروريا 

زت كثيرا على أهداف تعليمية  النّحو اتجدر لإششارة إلى أنّ  المن
ّ
هج التّعليمية في الخطاب التّعليمي قد رك

 12عرفيّة ولإشدراكيّة و لإشنتاجيّة، تحقيق الملكات اللغويّة والم السعي إلىداولي من خلال والصّرف في بعدها التّ 

 نقف عند حد تمكين التّلميذ من اكتساب القدرة على تكوين جمل سليمة أو فقرات 
ّ
لذلك بات من الضّروري ألا

قصيرة، بل يجب العمل على إكسابه القدرة على إنتاج نصّ متماسك وذي بناء سليم  ويهدف إلى تبليغ رسالة؛ 

غويّةوهذا ما يجعل عمليّة التّع
ّ
ركيبي-ليم تتمثل في التّمرّن على توظيف المكتسبات الل

ّ
  -على المستوى المعجميّ والت

 .   13.وفق المقاربة التّواصلية في بعدها التّداولي

سمى أمحصول الحديث في هذه المسألة  أنّ استعمال المتعلم للغة والقدرة على  التّصرف في العلم هي من 

فالقدرة اللغوية والملكة المعرفية تتيحان للمتعلمين إمكانية التّواصل والتّعبير عن  غايات العملية التّعليمية، 

تي  "غراض الأدبية و المسائل الاجتماعية؛ إذ مختلف الأ 
ّ
ريقة ال

ّ
ل التّعبيرنشاطا أدبيا واجتماعيا، فهو الط

ّ
يمث

غة، ففروع و هو ال، يصوغ بها الفرد أفكاره وأحاسيسه وحاجاته بلغة سليمة وتصوير جميل
ّ
غايةمن تعليم الل

غة العربيّة كروافد تزوّد 
ّ
ها وسائل للتّعبير الصّحيح بنوعيه الشفهيّ والكتابيّ، يجب أن تسخر كلّ فروع الل

ّ
غة كل

ّ
الل

زمة
ّ
غويّة اللا

ّ
روة الل

ّ
الب بالث

ّ
 .14«الط

ره بما يملكه من ن يحرص المعلم على خلق آليات  وطرائق تتيح للمتعلم سانحة التّعبير عن أفكاأينبغي 

م، ويعبّر في حرية كاملة عن فكره وخبراته، إذ «قدرة تبليغية
ّ
م أكثر ما يمكنه أن يتكل

ّ
م المتعل

ّ
حتى 15" لابدّ أن يتكل

 .التّعبير عن الرّأينخلق فيه روح المبادرة  وننمي فيه مبدأ ملكة النقد وقيمة 

واصلي  : ثانيا
 
 :ةعناصر العملية الت
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العملية تحسن  هذه ومايمثله كلّ عنصر من هذه العناصر في التّواصليّةقبل الحديث عن عناصر العملية 

التي  حدّدها  التّواصليّةلإششارة إلى أنّ قيمة كلّ عنصر تكمن في ما يؤديه من وظيفة يضطلع بها أثناء  العملية 

صال اللغوي، أو ما يس
ّ
مع  لإششارة إلى أنّ  ،مّى بالدّائرة الكلاميّةجاكبسون في معرض الحديث عن عناصر الات

و أو الاتجاهات أو الآراء أعملية يقوم بها الشخص في ظرف ما ينقل رسالة ما تحمل المعلومات »" التّواصل هو 

 16.«هداف معينةأخرين عن طريق الرموز لتحقيق المشاعر إلى الأ 

حسن استخدام الأساليب  علىمرهون بمدى قدرة هذه الأطراف التّواصليّةإنّ نجاح عناصر العملية 

سبة لطرفي العمليّة التّ 
ّ
المرسل والمرسل )واصلية ولإشمكانات المتاحة لديها؛ بالاعتماد على الملكة اللغوية خاصة بالن

 (إليه
ّ
حصل في غياب ه في غياب ملكة لسانية لا نحصل على ش يء ذي بال، ثم إنّ المقاربة التّواصليّة لا ت، ذاك أن

عدّ غير كافية لبلوغ أهداف التّواصل الذي يسعى الجميع إلى تحقّقه
ُ
 . ملكة لغوية التي ت

من المفيد ونحن نتحدث عن الملكة اللغويّة في بعدها التّواصلي أن أشير إلى أنّ التّواصل الذي نقصده هو 

م وغيره من عناصر التّواصل اللغوي الذي يتمّ بين مستعملي اللغة الطبيعيّة في بداية 
ّ
الأمر، ثم بين المتعل

 .المجموعة التي ينتمي إليها؛ أو أي مجموعة أو موقف يمكن أن يصادفه في الحياة

صال اللغوي يتكوّن من عناصر تتكامل فيما بينها لتحقيق أهداف الاتصال وهذه 
ّ
غني عن البيان أنّ الات

، وهي في العمليّة 17(والرسالة اللغويّة، وجهاز الالتقاطالمرسِل، و المستقبل،و قناة ولإشرسال، : )العناصر هي

 : التّعليميّة كالآتــي

 .والمقصود هنا هو  المعلم الذي يقوم بتبليغ الرسالة  ، وهو مصدر الرسالة اللغويّ :المرسِل .1

ة .2 معاني وهي المحتوى الذي يعمل  المرسِل على توصيله إلى المستقبَل، وينبغي أن تتضمّن : الرسالة اللغوي 

كون ذلك بأسلوب جذابٍ حتى على أن يين، وتعبّر عن حاجياتهم  وطموحاتهم؛ موقيما نبيلة تلامس واقع المتعل

 . ويتفاعل معه(المتعلم )يستطيع التّأثير في  المتلقي 

سل إلى ة  اللغة أو الألفاظ المستعملة لنقل المحتوى من المر علميّ عليمية التّ ة التّ وهي في العمليّ : قناة الإرسال .0

، المهم أن تؤدي غرضها الأساس و هو إحداث دينامية التّواصل 
ً
 أو منطوقة

ً
 .المستقبل وقد تكون مكتوبة

صال أو الشريك المستهدف في العمليّ  :المستقبَل .4
ّ
ة، مع عليميّ ة التّ هو الطرف الآخر المقصود بعمليّة الات

ه قد يتحول إلى المرسل ، بل ينبغي أن يتحول وذلك في إطار إحداث مبدأ التفاعل الذي تسعى 
ّ
لإششارة إلى أن

 . المقاربة التّواصلية إلى  بلوغه

 .( الأذن)وهو عند لإشنسان الجهاز السمعي : جهاز الالتقاط  .5

ما هي عمليّة "ة،اصليّ المواقف التوّ  يبدو أنّ عمليّة الاتصال والتّواصل لا تسير باتجاه واحد في مختلف
ّ
وإن

حتى تصل إلى المستقبل، فيتحوّل المرسِل إلى مستقبَل، إذ لابدّ أن يبدي رد فعل ( المرسل)دائريّة تبدأ من المصدر 

صال بين 
ّ
لما حملته الرّسالة من إشارة، وعند ذلك يكون المصدر الأوّل مستقبلا، وهكذا يتمّ التّفاعل في عمليّة الات

د على ضرورة امتلاك الملكة اللغويّة والقدرة التّواصليّة18"لمرسل والمستقبل بالأخذ والعطاءا
ّ
 .، وهنا نؤك

ر شروط في كلّ عنصر من و 
ّ
صال فعّالا، لابدّ أن تتوف

ّ
صال بشكل صحيح؛ ويكون الات

ّ
لكي تتمّ عمليّة الات

صال المذكورة ومن هذه الشروط
ّ
 :عناصر الات
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  فعلى قدر نجاح المعلم في تبليغ بتفاصيلهأ ن يكون المرسِل ذا معرفة كبيرة ودقيقة بموضوع الرّسالة ملمّا ،

 .ةة التّعليميّ التّواصل ونقل المعارف يكون نجاح العمليّ 

  أن يكون قادرا على إثارة دافعيّة المستقبل نحو تلقي الرسالة وتفاعلها معها طوال عمليّة الاتصال حتى يحدث

التّفاعل والتّواصل بينهما؛ أي العمل على دفع المتلقي من أجل أن يبدي رد فعل نحو ما تلقاه من محتوى 

 .سالة، وما تحمله من دلالات وأبعاد  متنوّعةالرّ 

 19.ضرورة مراعاة حاجات المتلقي وقدراته؛ وكذا السّياق الذي تتم فيه عمليّة الاتصال 

ة  :ثالثا  ( : approche communicative)المقاربة  التواصلي 

ز على الملكة التّواصليّة  
ّ
عنى بإحداث دينامية التّواصل التي تنطلق من الملكة اللغويّة و ترتك

ُ
هي مقاربة ت

(Compétence Communicative ) التي تعني القدرة على استعمال اللغة نحويّا وصرفيّا وصوتيا وتتعداها إلى

القدرة على إنجاز أفعال الكلام ومعرفة مقتض ى الحال، لأنّ القدرة التّواصليّة قدرة ة التي تفيد الملكة التّواصليّ 

لا تنحصر في معرفة القواعد الصرفيّة التركيبيّة والدّلاليّة، بل تتعداها إلى معرفة القواعد التّداوليّة؛ " شاملة 

ن مستعمل اللغة الطبيعية من إنتاج وفهم عبارات لغويّة
ّ
سليمة في مواقف تواصليّة معيّنة  القواعد التي تمك

 20"قصد تحقيق أغراض معيّنة

يبدو من خلال هذا التّعريف أنّ الملكة التّواصليّة تتضمّن العديد من الملكات الأخرى منها الملكة اللسانيّة  

الملكة )لثلاث الأولى وغيرها من الملكات غير أنّ الملكات ا.. والملكة لإشدراكيّة والملكة الاجتماعيّة و الملكة المعرفيّة

يمكن ضمّها إلى الملكة المعرفيّة؛ لأنّها تشمل جميع الجوانب ( اللسانية والملكة لإشدراكيّة والملكة الاجتماعيّة 

 ..( .الجانب اللساني، ولإشدراكي والاجتماعي) المذكورة

ةمرتكزات الملكة  .1 واصلي 
 
 :الت

الذي يعني القدرة على استعمال "أهمّها الجانب اللساني تتأسس الملكة التّواصلية على عديد الجوانب لعلّ 

نماذج صوتيّة ومعجميّة ونحويّة ونصيّة لنظام اللغة وجانب خطابي؛ أي القدرة على استعمال القوالب الخطابيّة 

ا المختلفة تبعا لما يقتضيه المقام، بالإضافة إلى الجانب المرجعي الذي يعني المعرفة بموضوعات العالم وعلاقته

قافي وما يقتضيه من معرفة بالقواعد الاجتماعيّة ومقاييس التّفاعل 
ّ
المختلفة، ثم الجانب الاجتماعي الث

 21".الاجتماعيّ ومعرفة التّاريخ الثقافيّ والعلاقات بين الموضوعات  الاجتماعيّة

ي القول السّابق والتي يتّضح مما سبق أنّ الملكة التّواصلية تقتض ي العديد من الجوانب و الأبعاد التي ذكرت ف

 :يأتينحاول التّوسع فيها فيما 

يعدّ الجانب اللساني أو البعد اللغوي من أهمّ المرتكزات التي يستعين بها مستعمل اللغة في  :البعد  اللساني . أ

ة ذات بنيات وأنماط مختلفة، ويؤولها في العديد من المواقف التّواصليّةالمختلفة التي تكوين  عبارات لغويّ 

 .  كن أن تصادفه في مختلق المواقف التي تتأسس عليها الملكة التّواصلية في بعدها التّداولييم

يتمثل هذا البعد في معرفة المتكلم بمضامين المعارف والمفاهيم العلميّة في شتّى التّخصصات : لمعرفي البعد ا . ب

ل ملكة معرفية وقدرة ابستمولوجية تكون 
ّ
بمثابة دعامة أساسية ومرتكزا  وحقول المعرفة وصنوفها التي تشك

ل الصرح المعرفي الذي يسهم في إنجاح الملكة التّواصليّة
ّ
 . .رئيسا في تشك
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المقصود به معرفة المتكلم بطريقة الحديث إلى مخاطب معين في موقف تواصلي معين، : البعد الاجتماعي . ت

له فحسب؛ بل يجب أن يعرف متى بغية تحقيق أهداف تواصليّة معينة، فلا ينبغي أن يعرف المتكلم ما يقو 

يحسن الكلام؟ ومتى يكون الصمت أبلغ؟ ولماذا يقول هذا الكلام؟ وهل المقام مناسب له؟ وغيرها من 

 . الملابسات الأخرى التي يجب أن يحيط بها 

قافي  والفكري الذي يستند عليه أطراف العمليّة التّواصليّة، بمالمقصود به : ثقافيالبعد ال . ث
ّ
ا الرصيد الث

قافي  في  أبهى تجلياته 
ّ
 .يتقاسمون من مرجعيات فكريّة  وتراكمات ثقافيّة تيسّر سبل التّواصل الث

يكتس ي هذا العنصر أهميته في كون مستعمل اللغة بإمكانه أن يشتقَّ معارف أخرى بواسطة :  البعد المرجعي . ج

ه سبق وأن اكتسب معارف قواعد استدلال تحكمها مبادئ المنطق الاستنباطي والمنطق الاحتمالي؛ ب
ّ
اعتبار أن

لإشنسان ليس مالكا لدولاب اللغة فحسب، فعند " معينة قد تكون متشابهة أو غير متشابهة؛ خاصة وأنّ 

التّحدث لا يكتفي بإعادة الجمل، بل يخلق جملا جديدة ربما لم يسمعها من قبل، وبالتّالي فالحديث ليس 

ولعلّ هذا ما يفسّر معنى القوالب الخطابيّة التي جاء  22" اعإعادة الجمل التي سمعت،بل هو عملية إبد

 .ذكرها في التعريف السّابق للملكة التّواصليّة

د هنا أنّ النّصوص تقوم على معايير قابلة : " لةأيقول سعيد حسن بحيرى حول هذه المس
ّ
وينبغي أن نؤك

 .23" جريب، وأنّ عمليات فهمها وتفسيرها لا تقلّ عن عمليات إنتاجها مرة أخرى للتّ 

فبتأملنا لمفهوم الملكة المعرفيّة، وما تهدف إليه الملكة التواصليّة، نستنتج أنّ الثانية فيهما متضمّنة للأولى؛ 

 إذا كانت الملكة سلي
ّ
ؤدى الملكة التّواصليّة بشكل جيّد إلا

ُ
 مة صحيحة؛ متضمّنة بدورها كلّ بحيث لا يمكن أن  ت

م بدءا بالمعرفة اللغويّة وصولا إلى معرفة عناصر 
ّ
الجوانب المعرفيّة الأخرى، والقدرات التي يحتاج إليها المتكل

المقاربة التداوليّة، كمعرفةعنصري السّياق والمقام فضلا عن المقاصد التي يستهدفها المخاطب من الخطاب، 

؛ ذاك أنّ الاكتفاء بجانب واحد كالجانب اللغوي انطلاقا منمبدأ أنّ لكل 
ً
لا يمكن أن يؤدي  -مثلا -مقام مقالا

 .واصليّة خاصّة في العمليّة التّعليميّة دوره في العمليّة التّ 

ظم إلا أن تضع اعلم أن ليس النّ : " ولعلّ هذا الذي أشار إليه عبد القاهر الجرجاني في نظرية النّظم بقوله

ي يقتضيه علم النّحو وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها، كلامك الوضع الذ

ا لا نعلم شيئا يبتغيه النّاظم بنظمه  غير أن ينظر وتحفظ الرّ  سوم التي رسمت لك  فلا تخل بش يء منها، وذلك أنَّ

 24".في وجوه كل باب وفروقه، 

 :مسائل في غاية الأهميّة نحاول أن نبرز أهمّها في الآتيلقد تطرّق الجرجاني في النّص السّابق إلى 

 ؛ بل يجب أن يتعداه إلى معرفة التّ (النّحوي )عدم الاكتفاء بالجانب اللغوي 
ّ
دقيقة؛ فمعرفة فاصيل ال

الخبر في الجملة الاسمية مثلا؛ تقتض ي معرفة الفروق الدقيقة بين جملة وأخرى وما تقتضيه من فروق في وظيفة 

تركيب وآخر ؛ لأنّ معرفة مقاصد المتكلم  تتوقف على هذه الفروق؛ ذاك أنّ الخبر قد يرد نكرة كما قد  الخبر بين

م إمّا نكرة أو معرفة؛ ويَردُ مفردا كما يأتي جملة يجيء معرفة؛ وقد يكون مؤخرا حسب ترتيبه الأصلي وقد يتقدّ 

رة له معنى يختلف عن الآخر؛ قليلا أو كثيرا كذلك وربما جيء بضمير الفصل بين المبتدإ والخبر؛ وفي كلّ م. فعلية

 
ّ
رط الذي له أشكال متعدّدة تختلف بحالات جملة فعله وجملة جوابه؛ بحيث قد يكون الش

ّ
سبة للش

ّ
أن بالن

 
ّ
م، وهو في كلاهما فعلين مضارعين أو ماضيين، كما قد يأتي جواب الش

ّ
رط اسم فاعل؛ وقد يسبقه ضمير المتكل
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اذج يغة الشرطية في تلك الجملة نماذج دقيقة منها، وغيرها من النمّ يوافق مقتض ى الصّ  كلّ مرة يعطي معنى

، والتي  تكشف على ضرورة  الاستعمال الدّقيق للأنماط التّعبيرية والأساليب  25الأخرى التي ذكرها الجرجاني

 .اللغوية التي تنماز بها لغتنا العربية

ة التعليمية أمرمهم، بيد أنّ المعرفة بقواعد اللغة العربيّة في العمليّ  وممّا تجدر لإششارة إليه في هذه المسألة

ما بالإضافة إلى ذلك، فالمسألة بحاجة إلى معرفة أعمق؛ 
ّ
ه غير كافٍ للوصول إلى المعنى المراد؛ وإن

ّ
إذ من المبالغة " أن

الغايات والمرامي، وعلى  ،وهي فرع من فروع اللغة جملة عريضة من(القواعد)ولإشسراف أن تسند لمادة واحدة 

فاهية 
ّ
 بتضافر مجموعة كبيرة من لإشجراءات والأنشطة الش

ّ
رأسها ملكة التّبليغ والتّواصل، التي لا تتحقّق إلا

فضلا على ضرورة مراعاة  السّياق والمقام وملابسات الخطاب وقوة 26؛ "والكتابيّة والعناصر والمهارات اللغويّة

ستلزمات الحوار ومقاصد وكلّ ما من شأنه أن يُسهم في الوصول إلى القصد من مفكير وحضور البداهة، التّ 

ما وحدة متكاملة، فعندما نتكلم، أو لا يتعامل معها كأجزاء و "اللغة  أغراض الكلام، ثمّ إنّ مستعملالمتكلم و 
ّ
إن

تنظيم الفقرات، أسس و .. س تراكيب الجملنكتب لا بد أن نستحضر قواعد النّحو والصّرف وحسن لإشلقاء وأس

ومراعاة عناصر البيان وعلم المعاني، وما يقتض ي المعنى من ذكر وحذف، وإيجاز و إطناب أو تشبيه واستعارة 

 27."وكناية وتصريح وتعريض حسب ما يقتض ي الحال

إنّ الحديث عن مستعمل اللغة، وما يجب أن يدركه وأن يتحلى به من خلال معرفة أساليب النظم،وما 

م وقدراته ينسحب تماما على المتعلم إذ إنّ تعليم يقتضيه من م
ّ
عرفة ظروف الحديث وملابساته، ومهارات المتكل

مها 
ّ
لا ينحصر فقط في إكساب المتعلم لآليات الكلام، بل لابدّ أن يراعي أيضا آليات لإشدراك للعناصر "اللغة وتعل

ناول أربعة أنواع من الآليات اللغويّة، وهي الآليات التي اللغويّة وفهم مدلولاتها؛ وعلى هذا فإنّ التّبليغ التّعليمي يت

، ثمّ (القراءة )تحصّلها القدرة على لإشدراك والفهم في مستوى المنطوق المسموع، وفي مستوى المكتوب المحرر 

فهي والتّعبير الكالآليات التي تتحصّل بالقدرة على التّعبير في هذين المستويين أيضا، وهما التّ 
ّ
 .28".تابيعبير الش

يتّضح من قول الأستاذ عبد الرّحمن الحاج صالح أنّ إكساب المتعلم الملكة التّواصليّة مرهون بإكسابه 

 .للملكة المعرفيّة التي تتأسس على مجموعة فرعية من الآليات، كالاستماع والكلام والقراءة والتّحرير

ومن المسائل التي يحسن التّنبيه إليها هو أنّ مستعمل اللغة، وما يجب أن يدركه وأن يتحلى به من خلال معرفة 

م وقدراته ينسحب تماما على 
ّ
أساليب النظم، وما يقتضيه من معرفة ظروف الحديث وملابساته، ومهارات المتكل

مها 
ّ
اب المتعلم لآليات الكلام، بل لابدّ أن يراعي أيضا لا ينحصر فقط في إكس"المتعلم إذ إنّ تعليم اللغة وتعل

آليات لإشدراك للعناصر اللغويّة وفهم مدلولاتها؛ وعلى هذا فإنّ التّبليغ التّعليمي يتناول أربعة أنواع من الآليات 

المكتوب اللغويّة، وهي الآليات التي تحصّلها القدرة على لإشدراك والفهم في مستوى المنطوق المسموع، وفي مستوى 

فهي (القراءة )المحرر 
ّ
، ثمّ الآليات التي تتحصّل بالقدرة على التّعبير في هذين المستويين أيضا، وهما التّعبير الش

 .29" والتّعبير الكتابي

يتّضح من قول الأستاذ عبد الرّحمن الحاج صالح أنّ إكساب المتعلم الملكة التّواصليّة مرهون بإكسابه للملكة 

تتأسس على مجموعة فرعية من الآليات، كالاستماع والكلام والقراءة والتّحرير والتي سنحاول بيانها  المعرفيّة التي

 :في الآتي 
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بالفهم ارتباطا وثيقا، لذلك يتطلب تركيزا واضحا لحديث المتكلم، قصد  -يرتبط الاستماع عادة : الاستماع : أ 

ين يكون أمام المعلم يتابع عرضه للتّعلمات و طريقة شرحه ح( المتعلم)فالمستمع ، فهم دلالاته واستيعاب معانيه

إيّاها ينبغي أن يكون شديد الترّكيز لما يُقال حتى  يفهم و يستوعب بشكل صحيح، وبالمقابل وجب على المعلم أن 

 30" يسبب الملل والعزوف عن المادة اللغوية المستمع إليها"يحرص على حسن عرض المادة اللغوية، لأنّ سوء عرضها 

يترك مجال الشرح أو التّعليل أو التّعليق أو "من المفيد التّنبيه إلى أنّ  الاستماع الذي نقصده ليس ذاك الذي 

م صامتا واجما مضيّعا عمره في حفظ الشكليات، ويتخرج بعد سنوات 
ّ
م؛ ويظلّ المتعل

ّ
التحليل أو النقد للمعل

ه لم يتعلم شيئا
ّ
ما المقصود بالا 31" شبه أمي كأن

ّ
ستماع هو ذاك الذي يكون من أجل الفهم بحيث يَعقبُه نقدٌ أو وإن

شرحٌ أو استفسارٌ أو دحضٌ أو تثمينٌ، وغيرها من المهارات التي تعبّر عن قدرة معيّنة من شأنها أن تسهم في تحقيق 

تماع إليها، فلا ش يء أجدى على من يريد تعلم لغة ما من الاس"الملكة اللسانية والقدرة على الممارسة اللغوية  

 .32".والقراءة الكثيرة في تراثه 

 : تجدر لإششارة إلى أنّ للاستماع فوائد عديدة يمكن إبراز أهمّها في الآتي

 .اكتساب المعارف والمعلومات -

لاع على أفكار مستعملي اللعة - 
ّ
 .لإشط

 .حسن الاستماع يكسب احترام الآخرين -

 . تنمية الملكات اللسانية والمعرفية -

 :الكلام ب 

واهر الكلامية باعتبارها مسائل عارضة، 
ّ
من المفيد لإششارة إلى أنّ المناهج الشكلية لم تول كبير اهتمام للظ

نشأت " وبالتّالي لا تصلح في نظرهم أن تكون موضوعا للبحث اللغوي، ولعلّ هذا أحد أسباب ظهور التداولية التي 

صورات صورية مبالغ فيها خاصة عند اللساني تشومسكي و أتباعه، كرد فعل للتّوجهات البنوية فيما أفرزته من ت

وكذلك الغلو في الاعتماد عند وصف الظواهر اللغوية في التّقابل المشهور الذي وضعه دي سوسير بين اللغة 

 ومهما يكن من أمر فالكلام يعد  33"والكلام، حيث أبعد الكلام وهو الذي يمثل الاستعمال الحقيقي للغة ونظامها

 .من آليات تحقيق الملكة اللسانية لأن تحقق اللغة بين المتكلمين يتحقق بهذه الآلية المهمة 

 :القراءة:ت

يعد مصطلح القراءة من المواضيع التي  تحظى باهتمام وعناية كثير من الدّارسين، وذلـك بـالنّظر لقيمتهـا الفكريـة، 

فـــاق يكـــاد 
ّ
ودورهـــا فـــي تنميـــة الملكـــة المعرفيـــة، ومـــع ذلـــك لا يـــزال مفهومهـــا يكتنفـــه الكثيـــر مـــن الغمـــوض ، غيـــر أنّ لإشت

 فــي كــون القــراءة لهــا مظهــران؛ مظهــر ذو
ٌ
التّعــرف علــى الحــروف وتركيبهــا "طبيعــة ميكانيزميــة يتمثــل فــي  يكــون حاصــلا

لفهــم العلاقــة الرّابطــة بــين المكتــوب والمقــول، أو هــي  بعبــارة أخــرى إذاعــة نــص مكتــوب بصــوت مرتفــع والانتقــال مــن 

 34" المكتوب إلى المقول مع افتراض معرفة القوانين المتحكمة في عملية الانتقال هذه

ائي لا يحتاج إلى مدارك عقليـة عاليـة، لأنـه يعتمـد علـى الجانـب الحسـ ي الحركيـ و حسـب طبيعـة إنّ هذا المظهر القر 

هـذا الجانـب يكفـي مسـتعمل اللغـة أن  يملـك قـدرة تحويـل خطـاب مكتـوب إلـى خطـاب منطـوق أومسـموع، مـع اتبـاع 

طبيعــــة ذهنيـــة يحتـــاج إلــــى أمّـــا المظهـــر الثــــاني للقـــراءة فهـــو ذو  35"مجموعـــة مـــن القــــوانين والقواعـــد المتعـــارف عليهــــا 

يتجلــــــى فــــــي مهــــــارة القــــــراءة التّأمليــــــة المتفحصــــــة ، وهــــــي عمليـــــــة "مــــــدارك عاليــــــة تســــــهم فــــــي  تكــــــوين الملكــــــة المعرفيــــــة 
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سيكولســــانية ذهنيــــة معقــــدة تعتمــــد كمنطلــــق العمليـــــات لإشدراكيــــة الســــيكولوجية ، كمــــا تعتمــــد علــــى ميكانيزمـــــات 

ركيز على
ّ
 36" فهم دلالات الخطاب اللغوي ومضامينه  التذكر والتعرف ولإشدراك ، قصد الت

من المفيد التّذكير إلى أنّ  هذا المظهـر القرائـي أمـر مهـم لا مندوحـة عنـه ، كونـه يُسـهم بشـكل كبيـر  فـي تحقيـق الملكـة 

ـــــه يكشـــــف توضـــــيح عـــــن دلالات النصـــــوص 
ّ
المعرفيـــــة، حيـــــث يعتمـــــد علـــــى آليـــــات التّـــــذكر والفهـــــم و لإشدراك، كمـــــا أن

تحفّــــز التّلميــــذ علــــى صــــياغة الفرضــــيات إبّــــان الاحتكــــاك الأولــــي "تتضــــمّنه مــــن معــــارف و مفــــاهيم ، والخطابــــات ومــــا 

بالنّص، ثمّ تدعوه إلى تـدقيقها، وتوضـيحها مـن خـلال الاسـتعانة بـبعض المؤشـرات النّصـيّة الدّالـة هـي تأويـل مُبـرهنٌ 

الــــنّص بمفــــاهيم إجرائيّــــة متعــــددة  يــــراهن علــــى المواءمــــة بــــين الموقــــف الشخ ــــ ي، وصــــراحة التّحليــــل وعلــــى مقاربــــة

 37."وبسبل استدلالية متنوّعة

م 
ّ
ه وبتنوع المقاربات النّصيّة، وما رافقها من تعدد الأدوات والتقنيات فقد تمّ زحزحة دور المعل

ّ
تجدر لإششارة إلى أن

م)الذي لم تعد قراءة النّصّ ملكا له
ّ
م )ئ ، وربّما لم يعد النّصّ ملكا لصاحبه لأنّ القار (للمعل

ّ
في ضوء ( المتعل

سانية المعاصرة بات يفرض نفسه شريكا حقيقيا في فهم النّصّ وتحليله ثم إعادة بنائه بما له ملكات 
ّ
الدّراسات الل

مين بالأدوات "لغوية ومعرفية؛ لذلك تسعى طريقة القراءة المنهجية للنّصوص إلى
ّ
تركيز الاهتمام على مدّ المتعل

تي تضمن له
ّ
لذلك تنطلقهذه .... م ممارسة استقلالهم في الفهم والتّذوق، وهم أمام نصوص القراءةالتّحليليّة، ال

م، لإجراءات وخطوات طريق التّحليل، والوعي بمختلف مكونات 
ّ
القراءة من هدف ضرورة تمثل واستيعاب المتعل

ن الآليات والملكات؛ ؛ إذ القراءة المنهجيّة وسيلة ديداكتيكية تعمل على ترسيخ مجموعة م38"وأدوات المنهجيّة

م على تقديم أدوات التّحليل دون أن تصادر فكرته أوحريته
ّ
  .لذلك فهي تساعد المتعل

تـــي
ّ
م بالاعتمـــاد علـــى قدراتـــه العقليّـــة المختلفـــة، "إنّ القـــراءة التـــي تعنينـــا فـــي هـــذه الدراســـة هـــي تلـــك ال

ّ
يمارســـها المـــتعل

ا المقـروء وتقويمـه، والاسـتفادة فـي التّحصـيل العلمـي وحـلّ وخبراته ومخزونه المعرفيّ بهدف الوصـول إلـى كشـف خبايـ

 39. "المشكلات 

ـق بـالقراءة المنهجيّـة يحيلنـا إلـى مفهـوم القـارئ 
ّ
الجيـد الـذي هـو قـارئ ناقـد إيجـابي، لا ( المـتعلم)إنّ هذا المفهوم المتعل

مــــا يتعــــداه إلــــى النّقــــد والكتابــــة والتحريــــر ولإشبــــداع؛ و 
ّ
م الــــذي نســــعى إلــــى يكتفــــي بتحليــــل المقــــروء؛ وإن

ّ
هــــذا هــــو المــــتعل

التـــي تكتفــــي فيهـــا عـــادة بتلقـــي الخطـــاب تلقياســـلبيا، اعتقـــادا أنّ معنــــى " تكوينـــه؛ مـــتعلم لا يقبـــل بـــالقراءة التقبليـــة 

الـــنص قـــد صـــيغ نهائيـــا وحـــدد ، فلـــم يبـــق إلا العثـــور عليـــه كمـــا هـــو ، أو كمـــا كــاـن نيـــة فـــي ذهـــن الكاتـــب ، إنّ القـــراءة 

ن بقــــراءة الفلاســــفة للوجــــود ، إنّهــــا فعــــل خــــلاق يقّــــرب الرمــــز إلــــى الرّمــــز ويضــــمّ العلامــــة إلــــى عنــــدهم ، أشــــبه مــــا تكــــو 

سـهم القـراءة فـي تحقيـق الملكـات اللسـانية "العلامة، ويسـير فـي دروب ملتويـة جـدا مـن الـدلالات 
ُ
يحـدث ذلـك عنـدما ت

 40والمعرفية 

 :تييبقى من المفيد أن نشير إلى أنّ القراءة تمكن المتعلمين من الآ

 .تنمية الملكات اللسانية والتّواصلية  -

 .التّحصيل العلمي والمعرفي  -

لاع على التراث الأدبي للشعوب والأمم -
ّ
 .لإشط

وق والسلوك  -
ّ
 .تهذيب الذ

 .بناء شخصية  علميّة  -
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 .اكتساب القدرة على المناقشة والنقد والحوار -

 .نشر القيم الانسانية والجمالية   -

 .القدرات الأدبية ولإشبداعية الكشف عن  -

حرير
 
 : الت

إنّ الحديث عن أهمية القراءة ودورها في تحقيق الملكة المعرفية لا ينبغي أن يحجب عن أبصارنا دور الكتابة وما 

ممارسة   -حتما–تكتسيه من أهمية بالغة في تشكيل  الملكة اللغوية؛ ذاك أنّ الاكتساب الحقيقي للغة يقتض ي 

لتعبير عن  مختلف المعارف والمفاهيم، خاصة وأنّ لفعل للكتابة، لأنّ هذه الممارسة تتيح للمتعلمين فرصة ل

القراءة والكتابة من المهارات الأساسية، حيث تجمع فيما بينهما علاقة تفاعل وترابط وظيفية وطيدة، ذاك أنّ 

 41" التّفاعل بينهما هو الكفيل بضمان نمو متدرج في القدرات والملكات اللغوية للمتعلمين

 :له أهمية بالغة يمكن بيانها في الآتيومهما يكن من أمر فالتحرير 

 .المحافظة على  الموروث الثقافي والحضاري  -

 .التّعبير عن المشاعر والأحاسيس  -

 .لإشتصال والتّواصل مع الآخرين  -

 .النّهوض بالمستوى الفكري  -

 .تنمية الملكة اللسانية والمعرفية  -

 .الكشف عن  القدرات العقلية والذهنية 

ل التّعبير  -
ّ
تي يصوغ بها الفرد أفكاره وأحاسيسه وحاجاته " عموما يمث

ّ
ريقة ال

ّ
نشاطا أدبيا واجتماعيا، فهو الط

ها وسائل للتّعبير الصّحيح بنوعيه 
ّ
غة كل

ّ
غة، ففروع الل

ّ
بلغة سليمة وتصوير جميل، وهو الغاية من تعليم الل

غة ال
ّ
زمةالشفهيّ والكتابيّ، يجب أن تسخر كلّ فروع الل

ّ
غويّة اللا

ّ
روة الل

ّ
الب بالث

ّ
 42". عربيّة كروافد تزوّد الط

وممّا ينبغي أن يحرص المعلم على تحقيقه هو البحث عن أساليب خلق آليات وطرائق تتيح للمتعلم سانحة 

م، ويعبّر في حرية " التّعبير عن أفكاره بما يملكه من قدرة تبليغية
ّ
م أكثر ما يمكنه أن يتكل

ّ
م المتعل

ّ
إذ لابدّ أن يتكل

 .ة  وننمي فيه مبدأ ملكة النقد وقيمة التّعبير عن الرّأيحتى نخلق فيه روح المبادر  43" كاملة عن فكره وخبراته

 خاتمة

ة ودورها في العمليّة التّعليميّة في ضوء المقاربة التّواصليّة اللغويّ الملكة  تبيّن لنا ونحن نعالج  موضوع

المعارف وتحسين في العديد من القضايا لعلّ أهمّها أنّ تحقّق  الملكة اللغويّة أمر مهم وشرط أساس في تنميّة 

ة التّعليميّة التي تتطلب العديد من القدرات والمهارات التي تؤدي إلى التّحكم في أدوات الأداء التّواصلي أثناء العمليّ 

ما 
ّ
اللغة العربيّة والتي تفيد بضرورة ألا نكتفي بالقواعد وحفظ الأحكام النّحويّة والصرفيّة والبلاغيّة منها، وإن

اث التّواصل أو التّفاعل بين أقطاب العمليّة التّعليميّة، وهو ما تجسّد في واقع الأمر على مستوى تتعداها إلى إحد

 .المنهاج و أهدافه النّظرية

أمّا على مستوى الممارسة التّطبيقيّة، فتكشف الأبحاث على أنّ المتعلمين لم يصلوا بعد إلى مستوى 

العمليّة يكتنفها الكثير من النّقائص؛ إذ لازال نحو الجملة يهيمن الممارسة التّطبيقيّة،حيث أوضحت الدّراسة أنّ 
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ة بكل مكوناتها، وهو ما يدفعنا للبحث عن ة التّعليميّة من خلال الاعتماد المفرط على الملكة اللغويّ على العمليّ 

ننا من إحداث التّواصل والتّفاعل بشكل أفضل
ّ
 .آليات أخرى وطرائق تمك

م هذا وننصح بضرورة العمل
ّ
تنميّة المهارات الأساسيّة في ،بعلى تنميّة الرصيد المعرفي والفكري للمتعل

فوي و الكتابي، و الوصول به  إلى مرحلة يكون فيها قادرا على أن يتواصل مع غيره في مختلف التّ 
ّ
عبيرين الش

رتقاء به من مستوى الفهم التي يمكن أن تصادفه في الحياة، و الا ( و الثقافيّة –العلميّة  –الاجتماعيّة ) المواقف 

فوي وذاك هو الهدف والمبتغى 
ّ
 . إلى مستوى البناء، ثم بلوغ مرحلة لإشبداع من خلال لإشنتاج الكتــابي و الش

 :الهوامش
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